
انشقاقــات داخــل الأحــزاب العراقيــة دون
الكونترول الإيراني

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

تتــوالى الانشقاقــات في الأحــزاب العراقيــة الشيعيــة منهــا والســنية، والــتي لم تنج منهــا حــتى الأحــزاب
الكرديـة، والقاسـم المشـترك في كـل تلـك الانشقاقـات حلـول موسـم تغـير اللبـاس الـذي كـانوا يرتـدونه

بسبب اهترائه واستبداله بثوب جديد يتناسب مع المهرجانات الانتخابية القادمة بعد بضعة أشهر.

خطورة هذا الانشقاق

لم تكـن الانشقاقـات بـالأمر الجديـد علـى الأحـزاب العراقيـة الـتي جاءتنـا بعـد عـام ، فقـد بـدأ بهـا
الكــرد ثــم لحِقَهــم الســنة وانتهــت في هــذه الأيــام بــالأحزاب الشيعيــة، ولكــن كــل تلــك الانشقاقــات لا
تحمل خطورة جدية على العملية السياسية التي أسسها الاحتلال، مثلما حمله الانشقاق الذي قام
به عمار الحكيم، وما سيزيد الأمر سوءًا ما يتم تناقله من أخبار عن نية حيدر العبادي رئيس الوزراء

العراقي، بقيادة انشقاق جديد في حزب الدعوة الذي ينتمي له.

وربما سيفتح انشقاق العبادي الباب على انشقاقات عديدة داخل المنظومة السياسية الشيعية ترتكز
بالأساس على ضرورة تغير قواعد اللعبة السياسية للفترة القادمة، ومكمن خطورة هذه الانشقاقات
الشيعيـة علـى العمليـة السياسـية، أن تلـك الأحـزاب قـد اسـتطاعت احتكـار السـلطة في العـراق بـدعم
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إيراني وأمريكي طيلة أربع عشرة سنة خلت، صبغت العملية السياسية بصبغتها، وأنهت كل توجه
ســياسي مخــالف لتوجهاتهــا، لتتحــول الأحــزاب الأخــرى المشاركــة لهــا بالعمليــة السياســية مــن أحــزاب

سنية أو كردية، إلى توابع يدورون بفلكها.

وبالتالي فإن تفكك هذه المنظومة السياسية الشيعية، سيؤثر تأثيرًا بالغًا على قدرتها على الاحتفاظ
بالسلطة في العراق.

يؤمن النظام الإيراني بأنه لا بأس من التضحية ببعض الرموز السياسية التي
كانت تعتمد عليهم بالسابق

أما خطورة الانشقاقات على النفوذ الإيراني في العراق، فإن انشقاق عمار الحكيم رغم أنه ليس الأول
من نوعه في الأحزاب الشيعية، لكنه الأول من نوعه الذي يحدث دون الكونترول الإيراني، فقد انشق
هادي العامري من المجلس الأعلى الإسلامي وانشقت الكثير من التيارات السياسية والمليشياوية من
التيار الصدري، لكنها كانت بتنسيق إيراني مباشر، أما انشقاق عمار الحكيم فهو الأول الذي يحدث

دون رعاية النظام الإيراني أو رغبته، وهنا تكمن خطورته بالنسبة لإيران.

الأمــر الآخــر أن آل الحكيــم وقيــادة المجلــس الأعلــى الإسلامــي الــذي تأســس في إيــران في الثمانينيــات،
كثر التيارات السياسية الشيعية حماسةً لإيران، ويؤمنون بشكل كامل بنظرية ولاية الفقيه يعتبر من أ
المطبقة في إيران، كما أنهم ينشدون بعمله السياسي في العراق، تحويل النظام السياسي لما يشبع ما

هو معمول بإيران، ولهذا يعتبر انشقاق عمار الحكيم صفعة كبيرة للنفوذ الإيراني في العراق.

هل من الممكن أن تكون هذه الانشقاقات لعبة إيرانية؟

ويرجــح بعــض المحللين أن الانشقاقــات الحاليــة لا يمكــن أن تخــ عــن التــوجيه والتخطيــط الإيــراني
الذي تبتغي منه إيران تجاوز المرحلة الحالية التي يمر بها العراق، والناتج عن تغير كبير في مزاج الشا
العراقي وتحوله بشكل معاكس للتوجهات السياسية التقليدية التي تتخذ من الطائفية أداة لتجميع
الجماهير حولها، بل وصل الأمر لسريان ثقافة ترجع أسباب كل الخراب الذي لحق بالعراق إلى تلك

الأحزاب وتوجهاتها السياسية الطائفية.

يته، لا بد لها من استحداث وبالتالي فإن إيران ومن أجل المحافظة على نفوذها في العراق واستمرار
تيــارات سياســية بعيــدة عــن الــدين والطائفيــة، وتؤمــن بالليبراليــة لامتصــاص نقمــة الناخب العــراقي،
وتحيــل كــل موبقــات وآثــام الفــترة السابقــة للأحــزاب والتيــارات السياســية القديمــة، ويؤمــن النظــام
الإيراني بأنه لا بأس من التضحية ببعض الرموز السياسية التي كانت تعتمد عليهم بالسابق، وتطمح
إيران أيضًا في توسيع سياسة كسبها لتشمل كل المغفلين من غير الشيعة من الطوائف الأخرى الذي

يصدقون بأن الأحزاب التي نشأت حديثًا، هي فعلاً أحزاب لا طائفية تبتغي إصلاح أوضاع العراق.

المستقبل للعملية السياسية في العراق سيتم رسمه من جديد على أيدي



الإدارة الامريكية الجديدة

لكــن التحليلات المذكــورة أعلاه يمكــن أن تكــون حقيقيــة لكــن ليســت بالمرجحــة لــدينا، ذلــك لأنهــا لعبــة
خطـــيرة جـــدًا لا نعتقـــد أن إيـــران تقـــدم عليهـــا مغـــامرةَ بكـــل عملهـــا وجهودهـــا بـــالعراق، كون هـــذه

الانشقاقات من الممكن أن تتحول من انشقاقات سياسية إلى عسكرية.

فكمــا هــو معلــوم أن كــل الأحــزاب لــديها مليشيــات رســمية عاملــة ضمــن صــفوف الحشــد الشعــبي،
وتصادم هذه المليشيات مع بعضها، سوف يشعل حرب دموية ماحقة، تكون ساحتها وسط وجنوب

العراق، تفوق بضراوتها كل ما جرى من حرب مع متطرفي داعش بالمناطق السنية.

ومـا جـرى في محافظـة “ذي قـار” ربمـا يعتـبر الـشرارة الأولى لحـرب الأحـزاب، عنـدما حـدثت مناوشـات
بالأسلحة الخفيفة بين أتباع عمار الحكيم وتياره الجديد، وجماعة المجلس الأعلى الإسلامي الذين
يتبعون جلال الدين الصغير، على خلفية مطالبة جماعة المجلس بمقرهّم في ناحية الفهود والمحالّ
يــة تســببت بمعركــة المحيطــة بــه، ممــا أســفر عــن ســقوط جرحــى، فــإذا كــان مقــرّ وخمســة محال تجار

مسلحة، فكيف سيكون الحال في توزيع باقي تركة الأحزاب القديمة.

هـــي مغـــامرة كـــبيرة لا نعتقـــد أن إيـــران تُقـــدم عليهـــا، وعلـــى هـــذا الأســـاس، فمـــن المرجـــح أن هـــذه
الانشقاقــات تمــت بمعــزل عــن الإرادة السياســية الإيرانيــة، وتحــاول الأخــيرة بكــل طاقتهــا، احتواءهــا
والتقليل من خسائرها، فأصبحت طهران هذه الأيام قبلة لكل السياسيين الشيعة ليتم التباحث

في سبل الخروج من هذه الأزمة والمحافظة على التحالف الشيعي وعدم تفككه.

ما الذي دفع عمار الحكيم للانشقاق؟

تصدرت وسائل الإعلام لتلخص أسباب الخلافات بين قيادات المجلس الأعلى على خلفية رغبة عمار
الحكيم بتقريب العناصر الشابة وأبعاد المخضرمين من السياسيين القدامى، بالإضافة إلى الاستئثار
بـالقرارات دون الرجـوع لتلـك القيـادات، لكـن مـا نـراه أن دافـع عمـار الحكيـم للانشقـاق، ليـس مثلمـا
أعلنه، ذلك لأن ندرك أن التنافس الإيراني الأمريكي على السيطرة بالعراق تنافس حقيقي، رغم كل
يــد أن تتحــول إيران للمتحكمــة الوحيــدة بالمنطقــة وخاصــة العــراق، الأقاويــل، والولايــات المتحــدة لا تر

الذي تعتبره من حصتها، وهي جادة في توجهها هذا.

وعلــى هــذا الأســاس أدرك الكثــير مــن السياســيين الشيعــة، أن المرحلــة المقبلــة علــى العــراق لن يكــون
لاتباع إيران دور فيها، ومن الأفضل لهؤلاء السياسيين إذا أرادوا الاستمرار كلاعبين سياسيين للفترة

المقبلة، ركوب الموجة واللهب وفق قواعد اللعب الأمريكية الجديدة، ومن أهمها الابتعاد عن إيران.

وهــذا يفسر لنــا سر إصرار الحكيم الإقــدام علــى خطــوته بالانفصــال رغــم التحــذيرات الإيرانيــة، وكذلك
يفهم باقي السياسيين الشيعة مثل العبادي والصدر، فقد أدركوا أن المستقبل للعملية السياسية في
العــراق ســيتم رســمه مــن جديــد علــى يــديّ الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، والأفضــل لهم التكيــف مــع

المتغيرات الجديدة القادمة.



يمكن أن يتحول السنة إلى بيضة القبان بعد أن تفشل كل التكتلات السياسية
الشيعية في الحصول على الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة

ما شكل الخارطة السياسية الجديدة؟

من المتوقع أن سلسلة الانشقاقات والانشطارات لن تنتهي بالحكيم، فبالأفق انشطار كبير سيقوده
العبادي رئيس الوزراء العراقي الحالي لكي يستأثر بكل الإنجازات العسكرية التي حققها في فترة حكمه
يــن، مســتفيدًا من الــدعم الأمريــكي والخليجــي لخطــوته تلــك، وهــو (كمــا يــرى هــو ذلــك) دون الآخر
بنفس الوقت من المستحيل أن يبقى بقائمة انتخابية واحدة مع نوري المالكي الغريم الذي ما زالت

. عينه على منصب رئيس الوزراء، الذي انتزع منه انتزاعًا سنة

وعلــى هــذا فــإن شكــل الخارطــة السياســية المســتقبلية في ظــل هــذه الانشقاقــات الحزبيــة، ســتفرز
يبًــا، مــع التيــار تحالفــات عديــدة، ربمــا أحــدها ســيضم العبــادي بحزبــه الجديــد الــذي ســيرى النــور قر
الصدري الذي تربطه حاليًا علاقة وثيقة بالعبادي، ومن المحتمل جدًا أن ينضم إليهم عمار الحكيم
بحزبه الجديد (الحكمة)، لكن هذه الكتل الثلاثة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة عراقية بقيادة
شخصية شيعية، بعد الانتخابات القادمة، ما لم يعملون على توسيع نطاق تحالفاتهم لتضم أطراف

أخرى سنية كانت أم كردية.

أما في حالة فشلهم في توسيع هذا التحالف، فسيتحولون إلى كتلة منافسة لكتلة سياسية شيعية
أخرى مشكلة من باقي الأحزاب الشيعية، وعدم اتفاقهم سوف يفرط عقدهم ولا يجعلهم يحققون
الأغلبية في البرلمان القادم ما لم تتدخل إيران بكل قوتها لرأب الصدع بينهم وتوحيد صفوفهم لتبقى

رئاسة الحكومة حكرًا على أحزاب إيران في العراق.

يو آخــر يمكــن أن يتحــول الســنة إلى بيضــة القبــان بعــد أن تفشــل كــل التكتلات السياســية وفي ســينار
الشيعية في الحصول على الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة بسبب تفرقها وتنافسها.

في هــذه الحالــة فــإن بالإمكــان أن تســتفيد الســنة مــن خلال التحــالف مــع الطــرف الــذي يلــبي كــل
مطالبهم، وبذلك ستكون لهم فرصة تاريخية لتحقيق التوازن المفقود في الدولة العراقية وإنصاف

أهلهم إذا ما أحسنوا استغلال هذه الفرصة.
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